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	ثانيا: عوامل تطور الجدل الديني في الأندلس
	ثانيا: عوامل تطور الجدل الديني في الأندلس
	- التعدد العرقي
	إن الجدل مرتبط بوجود الجنس البشري، فطبيعة الإنسان الجدل() كما قال الله تعالى: {وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}"() ولكنه مسبوق لمخلوقات قبله، فأول من سنّ الجدال الملائكة صلوات الله عليهم حيث قالوا:{أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}(). ولكن جدالها كان استرشادا وطلبا للمعرفة والكشف عن الحكمة.
	وبعدها جاء إبليس وجادل ربه بعد خلق آدم عندا وتكبرا لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام، فعارض ربه بدعوة فاسدة() وهي قوله : {أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ}().
	والناس بطبيعتهم يتجادلون لكن لم يكن لهم منهج أو قانون يعصمهم من الخطأ، فالأنبياء بما أنهم أعلم الناس وأهداهم جادلوا المناوئين بأحسن حجة وبرهان مع كمال الأدب ومجادلة من يستحق الجدال فكانت مناظراتهم قانونا للبشرية في كيفية المجادلة وإيراد الأدلة().
	ومن هنا ظهر فنّ الجدل واستمد حجيته من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الأئمة. فقد وردت كلمة الجدل في القرآن تسعة وعشرون مرة بمختلف صيغها أي مرتين بصيغة المصدر من المجرد، والبقية المزيد بحرف مثل "جادل"، "جدال" وحثّ الله فيها المسلمين أخبارا وأمر على مجادلة أهل الكتاب والكفار، لإرجاعهم إلى الصراط المستقيم آخذين بعين الاعتبار منهج الأولين أي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين عليهم السلام، أما في الحديث فقد وردت تسعة عشر مرة وكلها جاءت بمعاني الانكار والمنّع، حتى قرنت أحيانا بالبدعة والضلال والرفث() مرة وبالكفر مرة، وهذا لأن القرآن حثّ المسلمين على مجادلة من هم على غير دينهم بينما السنة النبوية حرصت على صرفهم من الجدال فيما بينهم لأن فيه تفريق لصفوفهم خاصة إذا كان الأمر يخصّ بقضايا العقيدة أو فيما يخص مسائل تأويل الآيات القرآنية().
	وإذا انتقلنا إلى ميدان الفقه وأصوله وجدنا الجدل فيه لا يعدم المناظرة والتأييد سواء اتجهنا إلى النقل أو العقل، ويتلخص القول في أن النصوص التشريعية التي تستدل بها في حياتنا متناهية محدودة بينما القضايا والنوازل البشرية غير متناهية ولا محدودة، ومن هنا ينتج الاختلاف لان الله خلق الخلق مختلفين(). كقوله تعالى :{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينْ}(). فكان طبيعيا أن يرجع كل مجتهد إلى أساليب منهجية تثبت يقينه وتقوى مقدرته على الاقتناع حتى يغلب رأيه بالبيان الواضح والحجة، وهذا يثبت بأن الاختلاف يخلق الجدل خاصة في إدراك الحقائق().
	ومن يوم نشب الخلاف الفكري بين العلماء ورجال الفكر وأخذ الجدل والمناظرة عناية شديدة من قبل العلماء()، زاعمين أن غرضهم استنباط حقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات فهذا هو الدافع إلى الخلافات والمناظرات"().
	وعلم الجدل مقرر على ما يشفي في القرآن عل ما يشفي ويكفي وصار علما مستقلا()، وصنّفت فيه كتب لا تحصى وممن صنف فيه نجد أبو علي الطبري"(). ت 305هـ وكذلك أبي حامد محمد ابن محمد العميدي السمرقندي الحنفي ت 615هـ حيث ذكره ابن خلدون في مقدمته بان طريقته عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدلال، وظهر كذلك في هذا المجال الإمام محمد البزودي وكانت طريقته خاصة بالأدلة الشرعية من النّص والإجماع والاستدلال"().
	ومن أهم المصنفات في الجدل:
	1-المعونة في الجدل للشيرازي.
	2-المنهاج في ترتيب الحجاج لأبو الوليد الباجي.
	3-التقريب لحد المنطق لابن حزم.
	4-الكافية في الجدل للجويني.
	5-الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل.
	ثانيا: عوامل تطور الجدل الديني في الأندلس
	- التعدد العرقي:
	كان المجتمع الأندلسي يتركب من عناصر عرقية متنوعة مؤلفة من العرب والبربر، الصقالبة ومسلمة النصارى تعايشت فيما بينها في ظل الدين الإسلامي. فأثمرت حضارة عريقة.
	أ/ العرب:
	ضمّ المجتمع الإسلامي الجديد في الأندلس بعد الفتح عدة فئات، يأتي في مقدمتها العنصر العربي الذي تدفقت جموحه في صفوف طالعة() موسى بن نصير، والتي دخلت البلاد في رجب 93هـ/712م المتكونة من ثمانية عشر ألف من الجند أغلبهم من وجوه قريش وسادة العرب(). فحملة موسى بن نصير جاءت بهدف إيجاد توازن بشري بين العرب والبربر ودليل ذلك حينما كتب موسى لطارق وأنّبه لتقدمه في غزوه، وهنا يتبين وجود خلافات بين عنصري الفتح منذ خطواته الأولى، وسبب ذلك رغبة العربي احتكار شرف الفتح ونتائجه(). ومن أهم المناطق التي نزلت بها القبائل العربية نجد بلنسية() استقرت فيها معافر اليمنية منهم بنو حجاف، وبنو زهرة باشبيلية وكذلك من سكنها قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر من العدنانية وبنو حزم، وبنو ربيعة في مدينة وادي آش()، وبنو عطية في غرناطة، بنو هود في شرقي الأندلس، كما سكنت حمير اشبيلية، أما من نزلوا أريولة هم هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر.
	ومن هنا نرى بأن التوزيع الجغرافي للقبائل قد انحصر في المناطق ذات الخيرات كالأراضي والأنهار ومواطن الثراء، ثم إن هذه القبائل كانت تابعة إلى فرعين هما عرب المضرية وعرب اليمنية، فأضحت الأندلس متنفسا لذلك الصراع القيسي اليمني ومهما يكن فإن العرب قد شكلوا عنصرا هاما ومحوريا في المجتمع الأندلسي باعتبارهم().
	1/ الفاتحين الذين شكلوا قوة بشرية هائلة في الأندلس عن طريق هجراتهم المتتالية.
	ب) البربر:
	من الواضح أن البربر بدأت في هجراتها إلى الأندلس مع انطلاق عمليات الفتح الإسلامي، وأول دفعتهم تلك التي قادها طارق ابن زياد في غزوه للأندلس، حيث اجتمع له اثنا عشر ألفا() وبفضل الانتصارات التي حققها قادة الفتح للأندلس زادت من وفود البربر إليها، من أجل الاستقرار في المناطق ذات الخيرات، حيث استمرت هذه الهجرات إلى الأندلس دون انقطاع().
	وهذا راجع إلى رغبتهم في الجهاد ونشر الإسلام، إضافة إلى غنى الأندلس بالثروات، فرأى البربر من الأندلس متنفسا لهم لتحسين أوضاعهم المادية ().
	لتتوقف سنة 123هـ/7م بسبب تعرضهم للمطاردة من قبل الجيوش الشامية بقيادة بلج بن بشر مما أحدث ثورة بربرية بالمغرب الأقصى بقيادة ميسرة المطغري سنة 122هـ/740م وسببها سيادة العنصر العربي وعدم المساواة بين العناصر الأخرى.
	فوصلت أخبار هذه الثورة إلى بربر الأندلس، فأيدوا إخوانهم في المغرب خاصة وأن العرب استأثروا بجل المناطق وثروات البلاد وإقصاء البربر وازدادت في القرن الرابع هجري بسبب الصراع الأموي الفاطمي في المغرب.
	أما عن مواطن انتشارها شدونة استقرت بها مغيلة وزناتة(). مورور استقرت بها مصمودة، غمارة، أوربة، كتامة، ازداجة، هوارة() عجيسة، اشبيلية نزلت بها زناتة(). استجة: نزلت بها صنهاجة() قرطبة: نزلت بها مصمودة، هوارة، كتامة().
	فمن خلال هذا التوزيع الجغرافي يتضح لنا أن البربر امتزجوا في المجتمع الأندلسي وذلك بإتقانهم اللغة العربية واتخاذهم المناطق الجبلية مسكنا لهم، وامتهنوا الفلاحة فبهذا كان للبربر دور كبير في تنشيط الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس.
	ج/الصقالبـة:
	هم من ولد صقلب* بن لنطي المشهور بهذه النسبة وهم من مار بن يافث بن نوح() واسم الصقالبة وهو بالافرنجية سلاف "SLAVE" احدى قبائل تسكن في شرق أوربا وتعرضوا للغزو الجرماني ونهبوا خيرات البلاد وسبّو الكثير من أولادها وأطلقوا عليهم السلاف على أن أسرى الحرب منهم سموا بالصقالبة، أما في الأندلس الصقالبة تطلق على الأسرى من الأجناس الصقلبية السلافية وبعد مرور الزمن أصبحت تطلق على الخدم في القصر حيث كانوا مزيجا من الجليقين (النصارى والاسبان) والألمان والفرنسيين. وكلمة سلاف تعني الرقيق أو العبيد(). فكانوا أغلبهم أطفالا يؤتى بهم من حوض نهر الدانوب وبلاد الفرنجة، ويربون تربية عسكرية ويدربون على الخدمة في القصور وانخراطهم في سلك الجندية (جنودا) لأنهم مشهورون بالشدة في الحروب ففي قرطبة وحدها وصل عددهم إلى ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين().
	وقد لعب الصقالبة دورا هاما في الحياة السياسية بالأندلس حيث تدخلوا في تربية الأمراء وعزلهم وشاركوا في الحروب كما كان لهم دور في الحياة العلمية حيث برع منهم العلماء والشعراء مثل فاتن الصقلبي في الأدب().
	د/المولدون LOS MULADUS
	المولدون عنصر من عناصر سكان الأندلس ويطلق هذا المصطلح عادة على المنحدرين من أصل اسباني ممن اعتنقوا الإسلام، أو ولدوا  من أب مسلم فنشئوا على الديانة الإسلامية().
	أما السيد عبد العزيز سالم يرى بأنهم جيل جاء على اثر المصاهرة بين المسلمين وأهل البلاد() ومن ثمة فإن هذه الفئة هي نتاج المسلمين عربا كانوا أو بربرا من نساء اسبانيات مسيحيات وهم عناصر اسبانية أسلمت مع الفتح وبعده().
	وأول من تزوج باسبانية عبد العزيز بن موسى من ايخيليون EGILONA أرملة لذريق (أم عاصم) ثم صار هذا الزواج سنة لمن جاء بعد عبد العزيز بن موسى().
	ولعبت فئة المولدون دورا كبيرا في حركية المجتمع الأندلسي حيث أنهم سكنوا البادية، فاحترفوا مهنا متواضعة تتجلى في تربية المواشي والزراعة وغرس الأشجار وقطع الأخشاب().
	فهناك من المولدون من اتخذ لنفسه اسما عربيا ليثبتوا أنهم قديموا العهد بالإسلام ومنهم من ظل على نسبه القديم مثل بني بشكوال PASCUAL وبني غرسية GARCIA بني غومس GOMES(). وهناك من أضاف إلى اسمه العربي واوا ونونا مثل زيد زيدون، حفص حفصون، خالد خلدون، فقد كان لظهور هذه الفئة أثر ايجابي في سرعة انتشار الإسلام عن طريق الزواج المختلط كما شاركوا في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية().
	هـ/المستعربون LOS MAZARABOS
	المستعربون هم نصارى الإسبان الذين كانوا يحتكون بالمسلمين ويتكلمون العربية مع احتفاظهم لدينهم ومعتقداتهم وكانوا يسمون بالعجم()، واختلطوا بالمسلمين واتخذوا العربية لسانا ونهجوا نهجهم واتسموا بأسمائهم كما أن بعضهم اعتنق الإسلام عن وعي وإدراك، وقد تلقت هذه الفئة معاملة حسنة منذ الفتح اتسمت بالتسامح فتمتعوا بحرية في ممارسة شعائرهم ويدفعون الجزية وكانت برشلونة قيادتهم الروحية في القرن 05/11م وكذا طرطوشة وطليطلة().
	وقد توزعوا بين الأرياف والمدن ففي المدن اختلطوا بباقي السكان وفي بعض الأحيان كانت لهم أحياء خاصة بهم كما كانت لهم مدافن خاصة عند بوابات المدن().
	ورغم كل هذا تعد هذه الفئة من أهم العناصر الأساسية في المجتمع الأندلسي التي عملت على نقل حضارة وثقافة الأندلس إلى أوربا، وكانوا يمارسون أشغالا علمية وعملية حتى أهلت بعضهم ليصبحوا من ذوي النفوذ().
	و/اليهود:
	تعتبر اليهود طائفة من أهل الذمة فالمصادر التاريخية اتفقت على قدم الوجود اليهودي في اسبانيا، لكنها اختلفت في تحديد زمان وطريقة وصولهم إليهما فأول وصول يهودي إلى تلك البلاد يعود إلى عهد الملك الاسباني اشبان بنو خدنصر في فتح القدس (586ق.م) ثم عاد إلى بلاده يحمل معه مئة ألف أسير يهودي(). عرف اليهود نوعا من المهانة والملاحقة من طرف القوط الكاثوليك لكن وجود اليهود في زمن الفتح الإسلامي، أعطائهم الإسلام الحرية في إقامة معتقداتهم وشعائرهم الدينية ().
	وقد انتشر اليهود عبر أنحاء البلاد الأندلسية، حيث كانوا يرتكزون بالمدن الرئيسية، ولكن بعيدا عن قصباتها، وعندما تم الفتح ضموا إلى قصبات المدن حيث أن هدف المسلمين من ضمّ اليهود إلى قصبات المدن للاستفادة من أعمالهم في الحراسة(). فمن المدن التي دخلها اليهود قرطبة ودليل ذلك أنه يوجد باب يحمل اسم اليهود وكذلك سرقسطة بالإضافة إلى غرناطة التي سميت بغرناطة اليهود لكثرة النازلين بها().
	إن اليهود كانت تسكن في كل النواحي حتى بالقرب من المسلمين، وهذا راجع للسلطة الإسلامية لأنها لم تمنعها من ذلك، فهذا أدى إلى اندماج اليهود مع المسلمين، فكان لهذا الامتزاج أثر في الحياة العامة فاتخذ اليهود اللباس العربي كما أنهم تحدثوا اللغة العربية حتى أنهم تمادوا في استخدام الأسماء العربية إذ نجد "موسى" بدلا من "موشي" وكذلك "إبراهيم" بدلا من "أبراهام"().


